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الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان، تأسَّســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، 
الساميــــــــة  المفوضيـــــــة  اعتمـــدت عليهـــا  غيـــر حكوميـــة، مُســـتقلة، 
لحقـــــــوق الإنســـــــان مصـــــــــدراً أساسيــــــــــاً فـــي جميــــــع تحليلاتهـــــا التـــي 

أصدرتهــــــــــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا.
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أولًًا: ملخــص تنفيــذي

ــا معانــاة إنســانية هائلــة تســتدعي  لقــد خلّّــف الصــراع الســوري الممتــد لأكثــر مــن أربعــة عشــر عامًً
إنشــاء إطــار وطنــي ومؤسســي لإحيــاء الذكــرى يــوازي حجــم الخســائر. فمــع مقتــل 231 ألــف مدنــي، 
واختفــاء أكثــر مــن 177 ألفًًــا قســرًاً، ونــزوح مــا يقــرب مــن 13.8 مليــون شــخص، تُُعــدّّ خســائر ســوريا 

مــن بيــن أكثــر فصــول الفظائــع الجماعيــة توثيقًًــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين. 

ــا للذكــرى فــي ســوريا، وتخصيــص يــوم 18  يقتــرح هــذا التقريــر اعتمــاد زهــرة الياســمين رمــزًاً وطنيًً
آذار/ مارس، ذكرى استشهاد أول شهداء الثورة السورية في درعا عام 2011، يومًًا وطنيًًا للشهداء 
والمفقوديــن. يســتند هــذا المقتــرح إلــى تجــارب دوليــة فــي إحيــاء ذكــرى ضحايــا النزاعــات، ولا ســيما 
يــوم الذكــرى فــي المملكــة المتحــدة وتقاليــد زهــرة الخشــخاش، مــع الحــرص علــى ترســيخ الرمــز 
والطقــوس المقترحــة فــي الهويــة الثقافيــة الســورية وممارســات إحيــاء الذكــرى الشــعبية. ويُُعــدّّ 
الياســمين، الــذي شــكّلّ ملامــح دمشــق الحســية والأدبيــة لقــرون، رمــزًاً أصيــلًًا مــن حيــث الدلالــة 

ــا بصــورة طبيعيــة بحــركات إحيــاء الذكــرى القائمــة. الثقافيــة، عميــق الأثــر العاطفــي، ومرتبطًً

يضــع التقريــر هــذا المقتــرح فــي ســياق مســار العدالــة الانتقاليــة الناشــئة فــي ســوريا، ويجــادل 
التقريــر بــأَنَّ إحيــاء الذكــرى ليــس بعــدًًا ثانويًًــا فــي العدالــة الانتقاليــة، بــل أداة معتــرف بهــا للتعويض 
الرمــزي فــي القانــون الدولــي، تــؤدي وظائــف مترابطــة تشــمل المصالحــة، والاعتــراف، والتثقيــف 

المدنــي.

تتمحــور الطقــوس المقترحــة حــول توزيــع الياســمين الأبيــض علــى عــائلات الشــهداء والمفقوديــن 
اللفتــة لتســليط الضــوء  18 آذار/ مــارس، مصحوبًًــا بدقيقــة صمــت وطنيــة. تهــدف هــذه  فــي 
علــى مــن فقــدوا أحبتهــم، بــدلًًا مــن أن ينصــبََّ التركيــز علــى الفــرد الــذي يحمــل الرمــز أو يرتديــه، 
بمــا يحــوّّل إحيــاء الذكــرى مــن ممارســة شــخصية إلــى فعــل تضامــن جماعــي. ويحــدد التقريــر 
تحديــات رئيســة، مــن بينهــا خطــر الذاكــرة الانتقائيــة، وترتيــب إحيــاء الذكــرى فــي علاقتــه بعمليــات 
البحــث عــن الحقيقــة، وضــرورة حــوار وطنــي شــامل. كمــا ويقــدم توصيــات موجّّهــة إلــى الحكومــة 

الانتقاليــة الســورية، ولجنتــي العدالــة الانتقاليــة والمفقوديــن، والشــركاء الدولييــن.

المنهجية
تســتند الأســس الواقعيــة والإحصائيــة لهــذا التقريــر إلــى توثيــق الَشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
المنهجــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان خلال النــزاع الســوري علــى مــدى أربعــة عشــر عامًًــا. وقــد 
حظيت منهجية التوثيق المعتمدة باعتراف لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشــأن ســوريا، والآلية 
الدوليــة المحايــدة والمســتقلة، واليونيســف، ومنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، وغيرهــا مــن 
الهيئــات الدوليــة. كمــا يســتند التحليــل المقــارن إلــى الأدبيــات الراســخة والممارســات المؤسســية 
فــي مجــال إحيــاء الذكــرى فــي ســياقات مــا بعــد النــزاع، والتجــارب الموثقــة للجــان الحقيقــة والأطــر 

الوطنيــة لإحيــاء الذكــرى فــي عــدد مــن الــدول الخارجــة مــن النزاعــات. 
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ثانيًًا: خلفية: حجم الخسائر في سوريا

الضحايا الموثقون: الشهداء، ضحايا التعذيب، والمختفون قسرًًا

أســفر النــزاع الســوري عــن خســائر فادحــة تضعــه ضمــن أكثــر فصــول العنــف المنظــم الــذي مارســته 
الدولــة تدميــرًًا فــي التاريــخ الحديــث. وقــد وثقــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 231 ألــف 
مدنــي خلال الصــراع، منهــم نحــو 202 ألــف قُُتلــوا علــى يــد قــوات نظــام الأســد الســابق. مــن ضمنهــم قرابــة 
46 ألــف شــخص قتلــوا تحــت التعذيــب، ويُُصنّّــف مــا لا يقــل عــن 177,057 شــخصًًا فــي عــداد المختفيــن 
قســرًًا، وتُُعــزى نحــو 90 % مــن الحــالات الموثقــة إلــى أجهــزة الأمــن التابعــة للنظــام الســابق. وقــد نــزح نحــو 
13.8 مليــون ســوري داخــل الــبلاد وخارجهــا، بمــا يشــكّلّ إحــدى أكبــر أزمــات النــزوح القســري فــي العالــم.

إنََّ كل رقــم يحيــل إلــى اســم، وعائلــة، وحــيّّ أو قريــة، ومجتمــع مزّّقتــه الخســارة؛ ويحمــل مئــات الآلاف مــن الأمهــات 
والآبــاء والأشــقاء والأطفــال الســوريين حزنًًــا لــم يُُعتــرف بــه علنًًــا، ولــم يُُعالــج ضمــن إطــار مؤسســي ســابقًًا. ولــم يكــن 
هــدف منظومــة الاختفــاء القســري التــي اســتخدمها النظــام مجــرد القضــاء علــى الأفــراد، بــل محوهــم مــن الوعــي 
العــام وحرمــان العــائلات حتــى مــن اليقيــن بشــأن مصيــر أحبائهــا. والنتيجــة مجتمــعٌٌ جُُــرّّد فيــه الحــزن مــن حقــه فــي 

الظهــور، وفُُــرض عليــه الصمــت مــن قِِبــل الدولــة ذاتهــا التــي تســببت بــه.

العائلات والحاجة إلى إطار وطني لإحياء الذكرى

أتــاح ســقوط نظــام الأســد فــي 8 كانــون الأول/ ديســمبر 2024 مســاحةًً للتعبيــر العلنــي عــن الحــزن الــذي كُبُــت 
لعقــود، وكشــفت فعاليــات إحيــاء الذكــرى العفويــة التــي أعقبــت ذلــك عــن عمــق الحاجــة إلــى إحيــاء ذكــرى منظــم 
ومســتدام. ولأول مــرة، أحيــت عــائلات فــي دمشــق علنًًــا اليــوم الدولــي لضحايــا الاختفــاء القســري فــي 30 آب/ 
أغســطس 2025. وفــي الرقــة، نظمــت منصــة عــائلات المفقوديــن معرضًًــا بعنــوان “وجــوه خالــدة”، حيــث حملــت 
العــائلات صــور أقاربهــا المختفيــن، بينمــا كتــب الــزوار رســائل إلــى المفقوديــن وُُصفت بأنََّها كلمات مشــبعة بالشــوق 

ــا بيــن الحاضــر ومــن غابــوا. والأمــل، تصــل رمزيًً

ولــم تكــن هــذه الفعاليــات نتــاج تدبيــر رســمي، بــل انبثقــت بصــورة عفويــة مــن المجتمعــات الأشــد تضــررًًا مــن الفقــد، 
وتســتمد قوتهــا العاطفيــة والمعنويــة مــن هــذه العفويــة ذاتهــا. وهــي تبرهــن علــى أنََّ الحاجــة إلــى إحيــاء الذكــرى 
ضــرورة حيويــة لآلاف العــائلات. غيــر أنََّ هــذه الفعاليــات تبــرز، فــي الوقــت نفســه، محدوديــة العمــل العفــوي وحــده. 
ــا، ومعرّّضــة لضغــوط  فبــدون إطــار وطنــي مؤسســي، تبقــى ممارســة إحيــاء الذكــرى متقطعــة، ومجــزأة جغرافيًً
التحــولات السياســية وتنافــس الســرديات. لذلــك، يغــدو اعتمــاد إطــار وطنــي مُُهيــكل ضــرورةًً لضمــان ألا يظــل 
الاعتــراف بالفقــد رهيــن مبــادرات محليــة متفرقــة، بــل أن يُُدمــج فــي البنيــة الدائمــة للدولــة بوصفــه التزامًًــا عامًًــا 

تجــاه الضحايــا وذويهــم.
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ثالثًًا: إحياء الذكرى ركيزةًً من ركائز العدالة الانتقالية

المعايير الدولية والسوابق المقارنة

يحتــلّّ إحيــاء الذكــرى موقعًًــا محــددًًا ومتزايــد الأهميــة ضمــن إطــار العدالــة الانتقاليــة الدوليــة؛ فهــو أداة معتــرف 
بهــا للتعويــض الرمــزي، تــؤدي وظائــف متميــزة فــي إعــادة الإعمــار بعــد النزاعــات. وتكــرّّس مجموعــة المبــادئ 
المحدّّثــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان مــن خلال مكافحــة الإفلات مــن العقــاب، المعروفــة بمبــادئ جوينيــت/

أورينتليشــر، الحــق فــي المعرفــة بوصفــه عنصــرًًا تأسيســيًًا فــي عدالــة مــا بعــد النزاعــات. ولا يقتصــر هــذا الحــق علــى 
تمكيــن الضحايــا وأســرهم مــن معرفــة الحقيقــة، بــل يمتــد إلــى حــق المجتمــع، باعتبــاره جماعــة سياســية وأخلاقيــة، 
ــا مؤسســيًًا علــى هــذا الحــق الجمعــي عبــر إنشــاء هيــاكل دائمــة  فــي معرفــة تاريخــه. ويضفــي إحيــاء الذكــرى طابعًً
للاعتــراف العــام، تحفــظ الذاكــرة مــن التــآكل والتســييس وتُُخرجهــا مــن نطــاق المبــادرات المتقطعــة. وبالمثــل، 
تحــدّّد المبــادئ الأساســية والتوجيهــات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والتعويــض تدابيــر 
تحقيــق الرضــا، بمــا فــي ذلــك النصــب التذكاريــة العامــة، وإحيــاء الذكــرى، وتكريــم الضحايــا، باعتبارهــا مكوّّنــات 

أصيلــة مــن منظومــة التعويــض المســتحقة لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة.

وثّقّــت شــبكة مواقــع الضميــر )الَشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان عضــو فيهــا( أَنَّ إحيــاء الذكــرى، 
حيــن يُُصَمَّــم بوصفــه ممارســة مجتمعيــة تتجــاوز القداســة المجــردة أو الإيمــاءة الرمزيــة، يمكــن أن 
يــؤدي ثلاث وظائــف حيويــة فــي مجتمعــات مــا بعــد النــزاع: المصالحــة، عبــر جمــع الجماعــات المتنازعــة 
علــى مســاعٍٍ تذكاريــة مشــتركة؛ والاعتــراف، عبــر إتاحــة مســاحة يُُعتــرف فيهــا بالضحايــا رســميًًا مــن 
الدولــة والمجتمــع؛ والتثقيــف المدنــي، عبــر ضمــان فهــم الأجيــال اللاحقــة لأســباب النــزاع ونتائجــه. 
وقــد أوصــت لجــان الحقيقــة فــي جنــوب أفريقيــا وغانــا وبيــرو بإقامــة النصــب التذكاريــة ضمــن أطــر 
التعويضــات. وفــي جنــوب أفريقيــا، حــدّّدت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة التعويضــات الرمزيــة بوصفهــا 
تدابيــر تيسّّــر العمليــة الجماعيــة لتذكّـّـر آلام الماضــي وانتصاراتــه وإحيــاء ذكــراه، بمــا يشــمل اســتخراج 

الجثــث، وشــواهد القبــور، والنصــب التذكاريــة، والآثــار، وإعــادة تســمية الأماكــن العامــة.

وتُُظهــر التجــارب المقارنــة القــوة المؤسســية لإحيــاء الذكــرى الوطنــي المنظــم. ويقــدّّم تقليــد يــوم الذكــرى فــي 
المملكــة المتحــدة، الــذي نشــأ عقــب الحــرب العالميــة الأولــى، نموذجًًــا بالــغ الدلالــة، لا بســبب رمــز الخشــخاش 
وحــده، بــل بســبب البنيــة المؤسســية والطقســية التــي أحاطــت بــه. فقــد أصبــح الخشــخاش الأحمــر رمــزًًا للذكــرى 
بعــد الحــرب، مســتلهمًًا مــن حقــول فلانــدرز حيــث ازدهــر وســط الدمــار، وخلّّدتــه قصيــدة المقــدم جــون مكــراي 
فــي حقــول فلانــدرز. غيــر أنََّ مــا حــوّّل الخشــخاش مــن زهــرة ســاحة معركــة إلــى رمــز وطنــي راســخ هــو الطقــوس 
المصاحبــة لــه: ففــي الســاعة الحاديــة عشــرة مــن اليــوم الحــادي عشــر مــن الشــهر الحــادي عشــر تتوقــف الأنشــطة 
المعتادة لدقيقة صمت وطنية. وقد اقترح هذا الطقس كل من إدوارد جورج هوني والسير بيرسي فيتزباتريك 
علــى الملــك جــورج الخامــس، ثــم أُرُســيت ممارســته عبــر توجيــه ملكــي يدعــو إلــى تعليــق تــام للأنشــطة المعتــادة 
كــي يتســنى للجميــع،  فــي صمــت تــام، تكريــم الضحايــا عبــر إحيــاء ذكراهــم. ولا يــزال هــذا الطقــس قائمًًــا بعــد أكثــر 
مــن قــرن، مدعومًًــا لا بإلــزام تشــريعي مباشــر، بــل بســلطة أخلاقيــة قوامهــا الاعتــراف الجماعــي. كمــا تكشــف البنيــة 
التحتيــة المؤسســية التــي دعمــت هــذا التقليــد، بمــا فــي ذلــك إنتــاج زهــور الخشــخاش مــن قبــل محاربيــن قدامــى 
مــن ذوي الإعاقــة عبــر الفيلــق البريطانــي منــذ عــام 1922، كيــف يمكــن لإحيــاء الذكــرى أن يولّّــد مشــاركة اجتماعيــة 

واقتصاديــة مســتمرة إلــى جانــب وظيفتــه التذكاريــة.
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وتقــدّّم ســياقات وطنيــة أخــرى أبعــادًًا إضافيــة. ففــي الأرجنتيــن، يُُحتفــل باليــوم الوطنــي للذكــرى مــن أجــل الحقيقــة 
ــا  ــا دائمًً ــا وطنيًً والعدالــة فــي الرابــع والعشــرين مــن آذار/ مــارس إحيــاءًً لذكــرى الانــقلاب العســكري، بوصفــه التزامًً
بمبــادئ الحقيقــة والعدالــة لضحايــا إرهــاب الدولــة. وفــي روانــدا، تُُحيــى ذكــرى كويبــوكا ســنويًًا مــن الســابع مــن 
نيســان/ أبريــل حتــى الرابــع مــن تمــوز/ يوليــو ضمــن فتــرة حــداد وطنــي، وتشــكّلّ إطــارًًا شــاملًًا يضــم مراســم 
رســمية وبرامــج تعليميــة وفعاليــات مجتمعيــة. وتجسّّــد هــذه التجــارب مبــدأًً مشــتركًًا مفــاده أنََّ إحيــاء الذكــرى 
الوطنــي المنظــم، المرتبــط بتاريــخ محــدد والمعبــر عنــه بطقــوس ثابتــة، يــؤدي وظائــف لا يســتطيع إحيــاء الذكــرى 

العفــوي أو المرتجــل أن يؤديهــا بالقــدر ذاتــه مــن الاســتدامة والاتســاع والقــدرة علــى ترســيخ المعنــى العــام.

ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أهميــة المبــادرات التذكاريــة بوصفهــا  ويؤكــد إطــار العدالــة الانتقاليــة الخــاص بالشََّ
مدخــلًًا لتحقيــق التعويــض الأخلاقــي. وتشــمل هــذه الرؤيــة إنشــاء نصــب تذكاريــة ومتاحــف ومراكــز توثيــق وطنيــة 
تعــرض شــهادات الضحايــا وصــورًًا توثــق الانتفاضــة، إلــى جانــب أرشــيفات رقميــة متاحــة للجمهــور. كمــا تمتــد إلــى 
بعــد تعليمــي يتمثــل فــي إدمــاج تاريــخ الثــورة الســورية فــي المناهــج الدراســية، وتطويــر برامــج تعليميــة فــي حقــوق 
الإنســان تســتند إلــى دروس الثــورة. ويقــوم هــذا النهــج علــى مبــدأ جامــع مفــاده أنََّ إحيــاء الذكــرى مــن دون عدالــة 
يفقــد مضمونــه، وأنََّ العدالــة مــن دون إحيــاء الذكــرى تبقــى ناقصــة. فالتعويــض المــادي، بمــا يشــمل المســاعدة 
الماليــة المباشــرة، واســتعادة الممتلــكات، وخدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم، يعالــج أوجــه المعانــاة المباشــرة. أمــا 
التعويــض الأخلاقــي، بمــا يشــمل الاعتــراف العلنــي، والاعتــذارات الرســمية، والفعاليــات التذكاريــة، فيعالــج الجــرح 
الأعمــق المتمثــل فــي طمــس الهويــة مــن الذاكــرة العامــة. وكلا المســارين ضــروري، ولا يغنــي أحدهمــا عــن الآخــر.

 

رابعًًا: الياسمين: رمز الذكرى الأصيل في سوريا

الجذور الثقافية والدلالة الاجتماعية

إنََّ فاعليــة الرمــز الوطنــي فــي حمــل ثقــل أخلاقــي عبــر الأجيــال تتوقــف علــى عمــق جــذوره فــي ثقافــة المجتمــع 
وذاكرتــه الجمعيــة. ووفقًًــا لهــذا المعيــار، تتمتــع زهــرة الياســمين بأصالــة ودلالــة كبيــرة، ولطالمــا عُُرفــت دمشــق 
باســم مدينــة الياســمين، وتتدلّّــى أزهــار الياســمين الأبيــض علــى جــدران الأفنيــة، وتمتــد علــى الشــرفات، وتــملأ 
أزقــة المدينــة القديمــة بعطرهــا. وتتداخــل هــذه الزهــرة فــي نســيج الحيــاة الاجتماعيــة الســورية: تُُنســج فــي باقــات 
صغيــرة، وتُُــزرع فــي البيــوت رمــزًًا للكــرم والضيافــة، وترافــق طقــوس الحيــاة اليوميــة بمــا تحملــه مــن معانــي 
البســاطة والتواضــع. كمــا تجســدت هــذه الصلــة فــي التعبيــر الشــعري الــذي يــرى فــي الياســمين أبجديــةًً للمدينــة 
وذاكرتها. وبذلك، يكون الياسمين في السياق السوري، علامة حسية على الانتماء، ووسيطًًا طبيعيًًا لاستحضار 

الذاكــرة دون حاجــة إلــى شــرح.

ــا للذكــرى يرسّّــخ فعــل إحيــاء الذكــرى فــي المــكان الســوري، وفــي الأدب والذاكــرة  إنََّ اعتمــاد الياســمين رمــزًًا وطنيًً
الجمعيــة، وفــي التجربــة الحســية التــي شــكّلّت دمشــق وســائر المــدن الســورية عبــر قــرون. وتُُعــدّّ الأصالــة الثقافيــة 
شــرط أساســي لفاعليته. فالرمز الذي يحتاج إلى تفســير يفقد جزءًًا من قوته. أمََّا الرمز المعروف والمحســوس 

والمتجــذر فــي حيــاة النــاس، فيباشــر عملــه التــذكاري مــن موقــع قــوة عاطفيــة ومعنويــة.
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18 آذار/مارس: الأهمية التاريخية ومسار الاعتراف المؤسسي

فــي الثامــن عشــر مــن آذار/ مــارس 2011، انتقلــت الثــورة الســورية مــن طــور الاحتجــاج إلــى طــور التضحيــة. ففــي 
ذلــك اليــوم، وبعــد صلاة الجمعــة فــي جامــع العمــري فــي درعــا، خــرج آلاف الســوريين إلــى الشــوارع مطالبيــن 
بالإفــراج عــن طلاب المــدارس الذيــن اعتقلتهــم قــوات الأمــن التابعــة للنظــام وعذبتهــم بســبب كتابتهــم شــعارات 
ــا: اســتُُخدمت خراطيــم  مناهضــة لــه، وبإنهــاء الفســاد وتوســيع الحريــات السياســية. وكان رد النظــام فوريًًــا ودمويًً
الميــاه أولًًا، ثــم الذخيــرة الحيــة. وقُُتــل حســام عيــاش ومحمــود الجوابــرة، ليصبحــا مــن أوائــل شــهداء الانتفاضــة 

الســورية، كمــا ســقط أيهــم الحريــري، وتوفــي عدنــان أكــراد فــي اليــوم التالــي متأثــرًًا بجراحــه.

حوّّلــت الدمــاء التــي أُرُيقــت فــي درعــا ذلــك اليــوم احتجاجًًــا محليًًــا إلــى ثــورة وطنيــة امتــدت فــي أرجــاء الــبلاد، 
وأطلقــت مســارًًا قــاد إلــى واحــد مــن أكثــر الصراعــات تدميــرًًا فــي القــرن، وانتهــى فــي نهايــة المطــاف بســقوط نظــام 
الأســد فــي 8 كانــون الأول/ ديســمبر 2024. وقــد اكتســب هــذا التاريــخ أهميــة أخلاقيــة راســخة بوصفــه اللحظــة 
التــي قُُدّّمــت فيهــا الأرواح الأولــى دفاعًًــا عــن الحريــة والكرامــة، وهــو مــا تجلّّــى فــي الوعــي العــام الســوري. وفــي 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2025، صــدر المرســوم الرئاســي رقــم 188 مُُقــرًًا تخصيــص 18 آذار/ مــارس ذكــرى للثــورة 

الســورية، بديــلًًا عــن عطلــة 8 آذار/ مــارس التــي كانــت معتمــدة فــي عهــد حــزب البعــث.

الطقوس المقترحة: الهيكل والعناصر

يهــدف الإطــار التــذكاري المقتــرح مــن قبــل الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إلــى الجمــع بيــن الجديــة المؤسســية 
والبعــد الإنســاني، عبــر الاســتفادة مــن الــدروس البنيويــة المســتقاة مــن تجــارب دوليــة، ثــم إعــادة صوغهــا فــي قالــب 
ســوري أصيــل. وتتمثــل عناصــره الأساســية فــي دقيقــة صمــت وطنيــة تُُقــام الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًًا فــي جميــع 

المــدن الســورية، وفــي توزيــع الياســمين الأبيــض علــى عــائلات الشــهداء والمفقوديــن فــي يــوم 18 آذار/ مــارس.

ّــر إلــى ممارســة عامــة متزامنــة. وفــي  ســتعكس دقيقــة الصمــت الوطنيــة قــوة الطقــوس الجامعــة التــي تُُحــوّّل التذكّ
الســياق الســوري، يمكــن الالتــزام بهــذا الصمــت فــي المســاجد والكنائــس ومختلــف دور العبــادة علــى حــد ســواء، 
بمــا يعكــس تعدديــة المجتمــع الســوري ويؤكــد أنََّ خســائر النــزاع تتجــاوز الانقســامات الطائفيــة. وســيكون هــذا 
ــا بــأنََّ الحريــات التــي تُُبنــى اليــوم قــد تحققــت بثمــن باهــظ، وأنََّ هــذا الثمــن يجــب  ــا جماعيًً ــا أخلاقيًً الصمــت اعترافًً

ألا يُُنســى.

ويعــد توزيــع الياســمين الأبيــض علــى عــائلات الشــهداء والمفقوديــن العنصــر المركــزي فــي هــذه الطقــوس، حيــث 
يقــوم قــادة المجتمــع ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمســؤولون الحكوميــون بتقديــم الياســمين مباشــرة إلــى 
ذوي الضحايــا. وتمثــل هــذه المبــادرة اختلافًًــا مقصــودًًا عــن نمــاذج تذكاريــة تقــوم علــى ارتــداء الرمــز بوصفــه تعبيــرًًا 
شــخصيًًا؛ إذ تُُوجََّــه البــادرة هنــا إلــى الآخــر، إلــى مــن تكبــد الفقــد. إنََّ فعــل العطــاء، بــدلًًا مــن الارتــداء، يحــوّّل الذكــرى 
مــن ممارســة فرديــة إلــى تضامــن جماعــي، وينقــل رســالة واضحــة إلــى كل أم وأب وأخ وطفــل ثكلــى: إنََّ خســارتكم 

مرئيــة، وألمكــم معتــرف بــه، والأمــة تحمــل معكــم عــبء الحــزن وتلتــزم بواجــب العدالــة.

كمــا يوضــع الياســمين فــي مواقــع النصــب التذكاريــة، وعنــد المقابــر الجماعيــة، وعلــى بوابــات مراكــز الاحتجــاز 
الســابقة، بمــا يحــوّّل مواقــع الرعــب إلــى مواقــع للذكــرى ويعيــد إدراجهــا ضمــن ســردية أخلاقيــة قوامهــا الاعتــراف 
والإنصــاف. وفــي المــدارس، يحمــل الأطفــال الياســمين فــي مواكــب ترافقهــا برامــج تعليميــة مناســبة لأعمارهــم، 
بحيــث يتعلمــون مبكــرًًا أنََّ حريــة الأمــة دُُفعــت بــأرواح، وأنََّ هــذه الأرواح تُُرتّـّـب التزامًًــا دائمًًــا علــى الضميــر الوطنــي. 
ويضمــن هــذا البعــد التعليمــي ألا يتحــول الإحيــاء إلــى اســتعراض مناســباتي، بــل إلــى ممارســة مُُنتجــة تنشــئ 

مواطنيــن واعيــن بالمســؤوليات التــي تفرضهــا الذاكــرة.      
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ويُُــراد لهــذا الطقــس أن يكــون تعبيــرًًا علنيًًــا عــن الالتزامــات المؤسســية التــي تبلــورت ضمــن بنيــة العمــارة الانتقاليــة 
الســورية. فالمؤسســات المعنيــة بتقصــي الحقيقــة والمســاءلة وتحديــد مصائــر المفقوديــن وحمايــة المقابــر 
الجماعيــة تحتــاج إلــى لحظــة تواصــل إنســاني مباشــر تُُجسّّــد الوعــود فــي صــورة ملموســة. ومــن شــأن مراســم 
الياســمين فــي 18 آذار/ مــارس أن تجعــل الخطــاب المؤسســي محسوسًًــا: لحظــة تُُترجــم فيهــا وعــود البحــث عــن 
الحقيقــة والمســاءلة إلــى فعــل اعتــراف وتضامــن، حيــن توضــع زهــرة فــي يــد مــن يســتحقون الإنصــاف قبــل أي 

خطــاب.

 

خامسًًا: التحديات والاعتبارات

الشمولية وخطر الذاكرة الانتقائية

يُُعــد خطــر الذاكــرة الانتقائيــة أبــرز تحــدٍٍ يواجــه أي إطــار وطنــي لإحيــاء ذكــرى ضحايــا النــزاع. فحيــن يُُنظــر إلــى 
الذكــرى بوصفهــا تكريمًًــا لضحايــا طــرف واحــد أو جنــاة بعينهــم، تتحــول مــن التــزام أخلاقــي جامــع إلــى أداة ســردية 

متنازعــة، بمــا يقــوض شــرعيتها ويحــد مــن قدرتهــا علــى الإســهام فــي المصالحــة.

لا يمكــن لرمــز وطنــي للذكــرى أن يــؤدي وظيفتــه إذا صــار حامــلًًا لانتقــاء ضمنــي. لذلــك ينبغــي أن يكــون المبــدأ 
واضحًًــا: الياســمين يكــرّّم جميــع ضحايــا النــزاع فــي ســوريا، بصــرف النظــر عــن هويــة الجانــي. إنََّ توزيــع الياســمين 
علــى عــائلات جميــع الشــهداء والمفقوديــن دون تمييــز يضمــن حيــاد الرمــز أخلاقيًًــا، ويؤســس عمليًًــا لمعيــار العدالــة 

الشــاملة فــي المجــال العــام، بمــا قــد يدعــم هــذا المبــدأ علــى نحــو أكثــر أثــرًًا مــن النصــوص والتوجيهــات وحدهــا.

التوقيت والتسلسل المؤسسي

يتصــل التحــدي الثانــي بعلاقــة إحيــاء الذكــرى بمراحــل العدالــة الانتقاليــة وتتابعهــا. فإحيــاء الذكــرى قبــل الأوان، وقبــل 
التوصــل إلــى الحقيقــة، وقبــل تحديــد هويــة المختفيــن، وقبــل حمايــة المقابــر الجماعيــة والتحقيــق فيهــا وتوثيقهــا 
ــا، بــل  ــا، قــد يُُنتــج أثــرًًا عكســيًًا. إذ قــد تنظــر عــائلات الضحايــا إلــى الطقــس التــذكاري لا بوصفــه اعترافًً ــا كافيًً توثيقًً

بوصفــه إغلاقًًــا رمزيًًــا مفروضًًــا مــن أعلــى، يوحــي بــأنََّ الدولــة أدت واجبهــا بينمــا جوهــر الواجــب لــم يبــدأ بعــد.

لذلــك ينبغــي تصميــم الإطــار التــذكاري بوصفــه ممارســة متطــورة لا ممارســة جامــدة. ففــي مراحلــه الأولــى، يجــب 
أن يقــر إحيــاء 18 آذار/ مــارس صراحــة بعــدم اكتمــال عمليــة البحــث عــن الحقيقــة وباســتمرار الالتــزام بتحديــد 
الهويــة والتحقيــق فــي الفظائــع الجماعيــة. ومــع تقــدم عمــل المؤسســات المعنيــة، وتحديــد المصائــر، ينبغــي أن 
يتعمــق الإطــار التــذكاري تبعًًــا لذلــك، بحيــث ينمــو إحيــاء الذكــرى جنبًًــا إلــى جنــب مــع العدالــة ويعززهــا، دون أن 

يتحــول إلــى بديــل عنهــا أو إلــى إعلان مبكــر عــن خاتمــة لــم تتحقــق بعــد.
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العملية التشاركية والحوار الوطني

تتوقــف شــرعية أي رمــز وطنــي، فــي جوهرهــا، علــى آليــة اعتمــاده بقــدر مــا تتوقــف علــى محتــواه الرمــزي. وينبغــي 
أن يعكــس رمــز الذكــرى الوطنــي التنــوع المجتمعــي، وأن ينبثــق مــن حــوار وطنــي.

إنََّ الجــذور العميقــة للياســمين فــي الثقافــة الســورية، مقرونــةًً باســتخدامه القائــم ضمــن ممارســات تذكاريــة 
شــعبية، توفــر أساسًًــا قويًًــا لانتشــاره وقبولــه. غيــر أنََّ تحويــل هــذا الأســاس إلــى شــرعية وطنيــة مســتقرة يتطلــب 
عمليــة اعتمــاد تشــاورية وشــفافة، تراعــي وجهــات نظــر المجتمعــات فــي مختلــف المناطــق والخلفيــات الدينيــة 
والاجتماعيــة. وفــي نهايــة المطــاف، لــن تُُحســم شــرعية الرمــز بوقعــه الثقافــي وحــده، مهمــا كان واســعًًا، بــل 

بشــمولية العمليــة التــي يتحــول بموجبهــا إلــى مؤسســة وطنيــة تمثــل الجميــع.

سادسًًا: التوصيات

إلى الحكومة الانتقالية السورية

ينبغــي للحكومــة إعلان يــوم 18 آذار/مــارس يومًًــا وطنيًًــا للشــهداء والمفقوديــن عبــر تشــريع مناســب، بمــا يعــزز 
ــا يتركــز علــى أســر الضحايــا. كمــا نقتــرح  ــا منظمًً ــا تذكاريًً مكانتــه بوصفــه ذكــرى للثــورة الســورية ويمنحــه مضمونًً
اعتمــاد الياســمين رمــزًًا وطنيًًــا رســميًًا للذكــرى مــن خلال عمليــة تشــاور وطنيــة شــاملة تُُشــرك أســر الضحايــا، 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والقيــادات الدينيــة، وممثلــي مختلــف المكونــات الســورية. وينبغــي كذلــك إقــرار 
دقيقــة صمــت وطنيــة فــي ســاعة محــددة )نقتــرح الســاعة 12 ظهــرًًا( يــوم 18 آذار/مــارس، وتخصيــص مــوارد 

لتطويــر البنيــة التحتيــة التذكاريــة، بمــا يشــمل مواقــع تذكاريــة، ومتاحــف، ومراكــز توثيــق، وأرشــيفات رقميــة.

إلى اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين

ينبغــي علــى اللجنتيــن إدمــاج برامــج إحيــاء الذكــرى ضمــن مهامهمــا المؤسســية، بمــا يضمــن أن تقــوم هــذه البرامــج 
ــا. ويجــب  علــى عمليــات تقصــي الحقيقــة وتحديــد الهويــة ومحاســبة الجنــاة، وأن تكــون متصلــة بهــا اتصــالًًا وظيفيًً
علــى اللجنتيــن أيضًًــا التأكــد مــن أّنَّ نطــاق إحيــاء الذكــرى يعكــس مبــدأ العدالــة الشــاملة غيــر الانتقائيــة، ويكــرم جميــع 

الضحاـيـا بـغـض النـظـر ـعـن هوـيـة الجاـنـي.     

إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

ينبغــي للشــركاء الدولييــن تقديــم دعــم فنــي ومالــي لتطويــر البنيــة التحتيــة لإحيــاء ذكــرى ضحايــا ســوريا، والاســتفادة 
مــن الخبــرات المقارنــة المتراكمــة فــي ســياقات مــا بعــد النــزاع. كمــا ينبغــي أن تعتــرف أطــر عمــل الجهــات المانحــة 
وبرامــج العدالــة الانتقاليــة بإحيــاء الذكــرى بوصفــه عنصــرًًا مــن عناصــر التعويــض، وأن تُُخصــص المــوارد وفقًًــا 
لذلــك. ويُُستحســن أن يتضمــن التعــاون الدولــي مــع مؤسســات العدالــة الانتقاليــة الســورية بنــدًًا ثابتًًــا حــول إحيــاء 

الذكــرى، بمــا يضمــن ألا تُُهمََّــش الأبعــاد الرمزيــة للعدالــة مقارنــةًً بالأبعــاد القضائيــة والمؤسســية.
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